
العلاقـــــات الدافئـــــة بين الهنـــــد والاحتلال
الإسرائيلي تبدأ وسط غياب عربي

, يناير  | كتبه معاذ العامودي

ير انتبه الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل لصعود الهند كقوة اقتصادية عالمية جديدة، وحسب تقار
وزارة الاقتصـــاد التابعـــة للاحتلال الإسرائيلـــي فـــإن الصـــادرات والـــواردات باتجـــاه الولايـــات المتحـــدة
الأمريكيـة تصاعـدت بشكـل كـبير علـى حسـاب الـشرق، وهـو مـا دفـع رئيـس وزراء الاحتلال الإسرائيلـي
يـــارة الهنـــد علـــى رأس وفـــد مـــن الخـــبراء التكنولـــوجيين والاقتصـــاديين وغيرهـــم مـــن التـــوجه لز

يارة الأولى منذ  عامًا. الدبلوماسيين، وهذه الز

قرار الاحتلال قبل ستة شهور باستثمار  مليون شيكل في تطوير العلاقات مع الهند في سلسلة
مجــالات مــن بينهــا السياحة والزراعة والتكنولوجيا والسايبر والســينما والمياه والابتكار، جــاء كخطــوة

مهمة على طريق العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الهند.

ورغم تصويت الهند ضد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، فإن الأوساط
السياســـية في الاحتلال الإسرائيلـــي اعتمـــدت ســـياسة القـــوة الناعمـــة في التعامـــل مـــع الهنـــد، ويـــولي
يارة التي تأتي احتفالاً بمرور  عامًا على تشكيل علاقات دبلوماسية جميعهم أهمية كبيرة لهذه الز

بين الاحتلال والهند.

طبيعة التصويت الهندي تسببت بإحباط في “إسرائيل”، لكنهم شعروا بالقلق من التعبير عن نقل
امتعاضهم على ما حدث لدلهي، ومع ذلك قرر الإسرائيليون عدم خلق أزمة من أجل عدم التأثير
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يارة نتنياهو المتوقعة للهند. على ز

ولم ينتبه العرب إلى كون الهند حليفًا إستراتيجيًا مهمًا على الصعيد السياسي والاقتصادي، فيما بذل
يز العلاقة مع القوة الاقتصادية القادمة من الشرق بكل قوة. الاحتلال الإسرائيلي كل جهده لتعز

يحاول الاحتلال الإسرائيلي استغلال الفجوة العربية في ظل التخبط العربي
يع التعاون المشترك، لتعزيز علاقته بالهند، تلبية الحاصل، وغياب مشار

للمتطلبات العالمية الجديدة في مجال الطاقة والتكنولوجيا والزراعة، كمجالات
حيوية

عبد الحميد صبرة الباحث في الشأن الإسرائيلي قال لـ”نون بوست”: “دولة مثل الهند ليس لها أي
علاقـات مـع الاحتلال الإسرائيلـي قبـل  عامًـا ولا علاقـات وطيـدة تاريخيـة مـع العـرب، لكـن العـرب
ليس لديهم أي مشروع نهضوي وعليه لم تتراكم هذه العلاقة، واليوم لأن الاحتلال صاحب مشروع
ويتعامــل مــع الهنــد كقــوة اقتصاديــة ودوليــة صاعــدة فيبحــث عــن علاقــات وطيــدة تحســبًا لعــالم غــير

أحادي القطبية، وهنا الاختلاف بين صاحب المشروع ممن يعيش الفوضى والديكتاتورية”.

وعن علاقات الهند مع الاحتلال مستقبلاً قال صبرة: “تحتاج الهند لفترة من الزمن لتحويل موقفها
التــاريخي مــن الاحتلال الإسرائيلــي، لكــن في نهايــة المطــاف يعلــم الساســة في الكيــان الإسرائيلــي جيــدًا

حتمية تحول موقفها”.

وقــد وصــل التبــادل التجــاري بين الاحتلال الإسرائيلــي والهنــد أربعــة مليــار دولار عــام ، في حين
يـرى الاحتلال أنـه مـا زال قليلاً، في ظـل صـعود الطـرفين الكـبير في مجـال الاقتصـاد التقـني، وبعـد فـترة
قطيعة بينهم أيام حكم نهرو وأنديرا غاندي، لأن دلهي كانت الكتلة الأهم في دولة عدم الانحياز، لكن
العلاقات ابتدأت بين الطرفين عام ، ليصبح الاحتلال الإسرائيلي المصدر الرئيسي لواردات الهند

العسكرية.

قال غاندي: فلسطين تنتمي إلى العرب، لكن العرب نيام

يـارة نتينـاهو للهنـد، قـالت الصـحفية السياسـية مفـاز يوسـف الـتي شـاركت في مظـاهرات اليـوم ضـد ز
يارة نتنياهو، وتضامنًا مع كثر من مظاهرة في الهند منددة بز لمراسل “نون بوست”: “خرجت اليوم أ
فلســـطين، وحـــضرت الأعلام الفلســـطينية بشكـــل ملحـــوظ، وصـــور غانـــدي مـــع مقـــولته الشهـــيرة:
“فلسطين تنتمي إلى العرب”، مشهد أعاد لذاكرتي صورة أنديرا غاندي وياسر عرفات، حينما كانت
علاقتهم قوية، وكان لقضية فلسطين حضور قوي في الهند، حيث تعتبر الهند أول دولة غير عربية

اعترفت بفلسطين”.

من الممكن التمترس خلف دور الهند التاريخي من دعمها لحقوق المضطهدين
كأحد الدول التي عاشت فترة استعمار طويلة وأخرجت أيقونات عالمية كالمهاتما
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غاندي

وسأل مراسل “نون بوست” مفاز عن تركيز الاحتلال الإسرائيلي للتعاون مع الهند في مجال السينما
بــالذات؟ قــالت: مــن ضمــن جــدول نتنيــاهو ســيحضر امُســية في بوليــود، ويحــرص علــى أن يقنعهــم
بإنتاج أفلام داعمة لـ”إسرائيل”، وبهذه الخطوة سيسدد ضربة موجعه لحركة المقاطعة الاقتصادية

.“BDS الإسرائيلية

يارة رئيس وزرائهم سابقًا إلى الاحتلال الإسرائيلي، وأضافت مفاز: “لقد عارض الهنود بشكل صا ز
ولكن الهند تسعى لتوازن العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، حيث إنها صوتت قبل شهر
ضـد قـرار ترامـب في الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، وبنفـس الـوقت اسـتقبلت رئيـس وزراء الاحتلال

يارة بالتاريخية”. يندرا مودي هذه الز الإسرائيلي اليوم بالأحضان، ويصف رئيس وزراء الهند نار

لا مشروع عربي مقابل مشروع الاحتلال مع الهند

ويحاول الاحتلال الإسرائيلي استغلال الفجوة العربية في ظل التخبط العربي الحاصل وغياب مشاريع
يـــز علاقتـــه بالهنـــد، تلبيـــة للمتطلبـــات العالميـــة الجديـــدة في مجـــال الطاقـــة التعـــاون المشـــترك، لتعز

والتكنولوجيا والزراعة، كمجالات حيوية.

ويــرى مــدير مركــز الــدراسات الإقليميــة الفلســطيني أيمــن الرفــاتي أن نتنيــاهو يســعى مــن خلال هــذه
يارة لإعادة صفقة الأسلحة الضخمة مع الهند التي ألغيت مؤخرًا بقيمة  مليون دولار لشراء الز

صواريه “سبايك” الإسرائيلية.

ويقول الرفاتي لـ”نون بوست”: “لا شك أن الهند أرادت حفظ ماء الوجه أمام الدول العربية، ولعدم
ظهورها كدولة منحازة للاحتلال الإسرائيلي، بعد تمترسها خلف دول عدم الانحياز لسنوات طويلة،
كثر من  سفراء عرب وبهذا تريد الحفاظ على العلاقات مع الدول العربية وذلك بعد مراجعة أ

منها إيضاح موقفها من قضية نقل السفارة قبل التصويت عليه”.

فلسـطينيًا مـن الممكـن التمـترس خلـف دور الهنـد التـاريخي مـن دعمهـا لحقـوق المضطهـدين كإحـدى
الدول التي عاشت فترة استعمار طويلة وأخرجت أيقونات عالمية كالمهاتما غاندي، لكن العالم اليوم
ــا مقابــل خطــوة ــوراء أخلاقيً ــأخر الهنــد خطــوة لل ــح كمــدخل لأي حقــوق، فهــل تت يعــرف لغــة المصال
للأمام اقتصاديًا على حساب الشعب الفلسطيني، أم تتقدم القيادة الفلسطينية باتجاه الهند لتعزيز
علاقتهـــا ووقـــف مـــد الاحتلال الإسرائيلـــي علـــى المســـتوى الثقـــافي ووعـــي الشعـــب الهنـــدي لقضيـــة

فلسطين؟
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